
 باريــس - يعتبــــر الكثير مــــن العاملين 
الشــــباب أن الإصابــــة بفايــــروس كورونا 
ليست أسوأ ما قد يحصل لهم في المرحلة 
الحالية، إذ يخيم شــــبح فقدان العمل على 
حياتهم، ويعيشــــون هذه المخاوف بشكل 

يومي.
طالبــــة  عامــــا)   25) ســــعاد  وتقــــول 
ماجســــتير تونســــية في إحدى جامعات 
باريس، ”نحن أحد الضحايا الرئيســــيين 
لفايــــروس كورونــــا، قد ينظــــر العالم إلى 
العامليــــن الأكبر ســــنا على أنهــــم الأكثر 
تضــــررا مــــن توقــــف الأعمــــال وتدهــــور 
الاقتصــــاد لأن أغلبهــــم مســــؤولون عــــن 
التزامــــات  ولديهــــم  وأطفــــال  عائــــلات 
ومســــؤوليات اجتماعية كبيرة، وبالنسبة 
للــــدول والحكومات هم الشــــريحة الأحق 

بالمساعدة والاهتمام“.

مستقبل مجهول

تضيف ســــعاد ”هذا صحيح بنســــبة 
كبيرة، لكننا أيضا نعيش مأســــاة حقيقية 
بعــــد أن تــــم الاســــتغناء عنا فــــي أعمالنا 
وتأجلــــت الدراســــة، وتراكمــــت الديــــون 
وأصبحنا غيــــر قادرين علــــى دفع نفقات 
السكن والمعيشــــة وتكاليف الدراسة بعد 
عودتهــــا لأننا اســــتنفدنا مدخراتنا طيلة 

أشهر، ومستقبلنا بات مجهولا“.
وســــعاد كانت تعمل في أحد المطاعم 
فــــي العاصمة الفرنســــية بــــدوام جزئي، 
لكنها تلقت رســــالة من عملهــــا منذ بداية 
الإغلاق العــــام لإعلامها بالاســــتغناء عن 

خدماتها.
وتابعت ”جئت إلى فرنسا في سبتمبر 
الماضــــي بغــــرض الدراســــة، وواجهــــت 
صعوبــــة كبيرة فــــي إيجاد فرصــــة عمل. 
وبعــــد بحــــث مضن وجــــدت هــــذا العمل، 
وبدأت الشهر الماضي فترة التجريب في 
مطعم قريب من منزلــــي، على أن أعمل 20 

ساعة في الأسبوع“.
وتتشارك سعاد السكن مع صديقة لها 
وعملها كان مصدر دخلها الوحيد لتأمين 
نفقات السكن والمعيشة، ومع بدء تخفيف 
قيود الحجر والانفتاح التدريجي لا تشعر 
بالتفاؤل لأن قطــــاع الأعمال بحاجة لوقت 
طويل للتعافــــي، والمطاعــــم التي أعادت 
فتــــح أبوابها لن تعيد كافــــة العمال لديها 
للعمل، إنما ســــتكتفي بعدد قليل لتسيير 
أمورها خاصــــة أنها مع الالتزام بالتباعد 
لن تعود للعمل بكامل طاقتها واستيعابها 

كما كان الحال سابقا.
وسعاد هي واحدة من ملايين العمال 
الشباب حول العالم الذين فقدوا وظائفهم، 
وفق مــــا أكدت منظمة العمــــل الدولية في 

تقرير لها هذا الأسبوع.
وقالــــت المنظمــــة إن الشــــباب كانوا 
”الأشــــد والأســــرع تضررا بين كل الفئات“ 
مــــن تداعيات جائحــــة فايــــروس كورونا 

المستجد بالنسبة لحياتهم العملية.
وأشارت إلى أن أكثر من واحد من بين 
كل ســــتة أشــــخاص في العالم توقفوا عن 
العمل منــــذ تفجر الأزمة، وهو ما يســــلط 
الضــــوء علــــى مجموعــــة غالبا مــــا تعمل 
بعقود عمل غير رسمية وأجور منخفضة، 
وتعمل بنســــبة كبيرة في قطاعات أغلقت 
أبوابهــــا بســــبب الجائحــــة مثــــل تجارة 

التجزئة.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء عن 
تقريــــر منظمة العمل القــــول إن الجائحة 
شكلت ضربة ثلاثية للشباب، فهي لم تدمر 
فقــــط وظائفهم وإنمــــا أدت إلى اضطراب 
التعليــــم والتدريب وتضــــع عراقيل كبيرة 
في طريق دخولهم إلى سوق العمل أو في 

التنقل بين الوظائف.

ولــــدى عــــرض التقرير على وســــائل 
الإعلام، دعا المديــــر العام لمنظمة العمل 
الدولية غي رايــــدر الحكومات إلى ”إيلاء 
اهتمام خاص بهذا الجيل المتأثر بتدابير 
احتــــواء“ الوبــــاء، لتجنب تأثــــره بالأزمة 

على المدى الطويل.
يتضــــررون  الشــــباب  أن  وأوضــــح 
من الأزمة بشــــكل غير متناســــب، بســــبب 
اضطراب ســــوق العمــــل ومجالي التعليم 

والتدريب.
ووفقا للدراســــة التي أجرتها منظمة 
العمــــل الدوليــــة، قال واحد من كل ســــتة 
شــــباب اســــتُطلعت آراؤهم إنه توقف عن 
العمل منــــذ ظهور كوفيــــد – 19، فيما قال 
أولئــــك الذيــــن احتفظــــوا بوظائفهــــم إن 
ســــاعات عملهم انخفضت بنســــبة 23 في 

المئة.
بالإضافة إلى ذلك، رجح حوالي نصف 
الطــــلاب الشــــباب أنهم ســــيتأخرون في 
إكمال دراســــتهم بينما توقع 10 في المئة 

منهم عدم تمكنهم من إكمالها.
وكانت نسبة البطالة بين الشباب 6.13 
في المئة في عام 2019، وهي أعلى بالفعل 
مما هي لدى أي فئة سكانية أخرى. وكان 
حوالي 267 مليون شاب عاطلين عن العمل 

دون أن يكونوا طلبة أو متدربين.
وكان مــــن هــــم في عمر 15 – 24 ســــنة 
ولديهــــم عمل يعملون بشــــكل عام بشــــكل 
غير مســــتقر، إمــــا لأنهم يــــؤدون وظائف 
منخفضة الأجر أو وظائف غير رســــمية، 

وإما بسبب وضعهم كعمال مهاجرين.
وقال غــــي رايدر في بيــــان ”إن الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تســــببت بهــــا جائحة 
19 تلحق الضرر بشــــكل خاص  كوفيــــد – 
بالشــــباب، ولاســــيما النســــاء، على نحو 
أصعــــب وأســــرع مــــن الفئات الســــكانية 

الأخرى“.
وأضاف ”ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة 
لتحســــين وضعهــــم، فقد نعانــــي من آثار 

الفايروس لعقود“.
وتعانــــي فئــــة أخــــرى مــــن الشــــباب 
اللاجئيــــن بشــــكل مضاعف جــــراء نزيف 
الوظائف، حيث تؤثر خســــارتهم لعملهم 
على أوضاع أهاليهــــم في أوطانهم الذين 
يعتمــــدون عليهــــم في تأمين معيشــــتهم، 
بحســــب مــــا يقول فــــراس الذي يتمســــك 
بالأمــــل في أن يتم تــــدارك الأزمة العالمية 

ويستعيد عمله في قطاع البناء.

وأوضح الشــــاب الســــوري فراس (32 
عامــــا) الــــذي كان يعمــــل في شــــركة بناء 
بدوام جزئي، أنه فقد عمله مؤخرا لأن كل 
القطاعــــات على اختــــلاف أنواعها تأثرت 

بالوباء العالمي وتوقفت الأعمال.
ويضيف أنه يستطيع تدبر أموره في 
الفترة المقبلــــة، لكن المعضلة التي تقلقه 
جدا هي عدم قدرته على مســــاعدة عائلته 
فــــي حلب، خاصة مع التدهور الاقتصادي 
والغــــلاء الفاحش الذي تعيشــــه ســــوريا 

حاليا.
ويتابع أنه ليس الوحيد الذي يعيش 
هذه الظروف ويعيل أسرته في سوريا، إذ 
يشاركه العديد من أصدقائه هذه المحنة.

وتظهر النسخة الرابعة من ”المرصد“ 
الصــــادر عن منظمة العمــــل الدولية حول 
تأثيــــر كوفيد – 19 أيضا أنــــه لدى إجراء 
اختبارات الكشف عن الإصابة بالفايروس 
بصورة كثيفة يقل الاضطراب في ســــوق 
العمــــل ومن الناحيــــة الاجتماعية مقارنة 
بما يحدث في ظل تدابير الحجر الصحي 

واحتواء الوباء.
ففــــي البلدان التي تجــــري اختبارات 

كثيفــــة للكشــــف عــــن الإصابة 

بالفايروس وتنظم حملات واسعة النطاق 
لهــــذا الغــــرض، يقــــل متوســــط انخفاض 
ســــاعات العمل بنســــبة تصــــل إلى 50 في 

المئة.

حالة نفسية سيئة

وتقول منظمــــة العمل الدولية إن لذلك 
ثلاثة أسباب؛ فالاختبار والفحص يقللان 
من الحاجة إلى تدابير احتواء صارمة كما 
أنهما يعززان ثقة الجمهور عبر تشــــجيع 
الاستهلاك والمساعدة في دعم التوظيف، 
الاضطرابــــات  تقليــــل  فــــي  ويســــاعدان 

التشغيلية في مكان العمل.
بالإضافــــة إلى ذلك، يمكن أن يســــاهم 
الاختبار والفحص بشكل مباشر في خلق 
وظائف جديدة، حتى وإن بصورة مؤقتة.

تكــــون  أن  ”يمكــــن  رايــــدر  وقــــال 
ما  الاختبــــارات والفحوصات عنصــــرا قيِّ
في اســــتراتيجية مكافحة الخوف، والحد 
مــــن المخاطــــر، والنهــــوض باقتصاداتنا 

ومجتمعاتنا بسرعة“.
وعلى الصعيد العالمي، تستمر الأزمة 
في التســــبب في ”انخفاض غير مســــبوق 
في النشــــاط الاقتصادي ووقت العمل في 
جميع أنحاء العالم“، وفق منظمة العمل 
الدوليــــة التــــي تشــــير إلــــى أن منطقة 
الأميركيتين هــــي الأكثر تضررا، تليها 

أوروبا ومن ثم آسيا الوسطى.
ومقارنة بالربع الرابع من 
عــــام 2019، لاحظــــت المنظمة 
انخفاضا بنسبة 4.8 في المئة 
في ســــاعات العمل فــــي الربع 
الأول مــــن عــــام 2020 (وهو ما 
يعادل 135 مليــــون وظيفة على 
أساس أسبوع عمل مدته 

48 ساعة).

أمـــا توقعات الربع الثاني من الســـنة 
فوُصفـــت بأنهـــا ”كارثيـــة“ إذ يُتوقـــع أن 
تنخفـــض ســـاعات العمل بنحـــو 10.7 في 
المئـــة (ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام 

كامل).
ويذكر أن معدل البطالة بين الشـــباب 
الذكور في الولايات المتحدة الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين 16 و24 عامـــا، ارتفع إلى 24 
فـــي المئة خلال أبريل الماضي، مقابل 5.8 
في المئة خـــلال فبراير الماضي، في حين 
ارتفع معدل البطالة بين الفتيات إلى 8.29 
فـــي المئة مقابل 5.7 في المئة خلال الفترة 

نفسها.
وقالت منظمـــة العمل الدولية إن نفس 
هذه التوجهات واضحة في كندا والصين 

وأستراليا وغيرها من الدول.
وأشــــارت بلومبيرغ إلى أن الشــــباب 
الذيــــن يدخلــــون ســــوق العمل فــــي فترة 
ركود يمكن أن يعانوا من تداعيات الركود 
لســــنوات عديدة؛ لأنهم يكافحون من أجل 
العثور على وظيفة أو يضطرون للعمل في 

وظائف لا تناسب خلفيتهم التعليمية.
ويشــــتكي الكثيــــر من الشــــباب الذين 
فقدوا وظائفهم بشــــكل مفاجئ، بالإضافة 
إلــــى ظــــروف الحجــــر الصحــــي والعزلة، 
خصوصا أولئك الذين يعيشون بعيدا عن 
عائلاتهم من أوضاع نفســــية سيئة، وهو 
ما يعتبره علمــــاء النفس أمرا طبيعيا في 

هذه الأحوال.
ويشــــرح بعــــض علمــــاء النفــــس أن 
فقــــدان الوظيفــــة لا يقل إيلامــــا عن فقدان 
المــــرء  يمــــر  إذ  عليــــك.  عزيــــز  شــــخص 
بالمراحــــل الانفعاليــــة المرتبطة بالحزن، 
بــــدءا بالصدمــــة والإنــــكار، ثــــم الغضب 
والمســــاومة، وفي النهاية تصل إلى تقبّل 

الأمر الواقع والأمل.
ويقول الأخصائي النفســــي الأميركي 
آدم بنسون إنه قد يكون من الأفضل عندما 
تجد شــــخصا فقد وظيفته، أن تساعده في 
الاعتراف بالمشكلة، وعندها سيشفق على 

نفسه ولن يكبت المشاعر التي تنتابه.
وذلك لأن البعض يحــــاول إنكار عمق 
الألم الذي ينتابه بسبب الفقدان، وأكثرهم 
يقول لنفســــه ”لماذا أشعر بالحزن، مادام 
الجميع قــــد فقدوا وظائفهــــم مثلي“، لكن 
بنســــون يقــــول إن هؤلاء عندمــــا يدركون 
أنهم فقدوا بالفعل شيئا مهمّا، مثل فرصة 
أو أمل أو علاقة، سيشعرون بألم الفقدان. 

وأشارت الدراسات التي أجريت في أعقاب 
الأزمة المالية العالمية إلى أن الأشخاص 
الذين واجهــــوا عثرات مالية أو صعوبات 
فــــي إيجاد مســــكن، كانــــوا أكثــــر عرضة 
للإصابة بمشــــاكل نفسية. فكيف يمكن أن 
يحافظ المرء على توازنه النفسي في هذه 

الأوضاع الاستثنائية؟

وينصــــح بنســــون الأشــــخاص الذين 
فقــــدوا وظائفهــــم أو فقدوا عزيــــزا لهم أو 
غير ذلك، بأن يدرســــوا الوضع من جميع 
جوانبه، وأن يركــــزوا على الجوانب التي 
يمكنهــــم التحكــــم فيها، وليــــس الجوانب 
الخارجــــة عــــن ســــيطرتهم، وأن يحددوا 
المشاكل التي ستواجههم من أثر الفقدان، 
مثل ضرورة تخفيض المصاريف المنزلية 
لفترة مــــن الوقت، وتعديل نمــــط حياتهم 

لمجاراة الوضع الراهن.
ويلفت بنســــون إلى أهميــــة أن يدرك 
المرء أن الحياة ستكون شاقة، على المدى 
القصير، وأن التغييرات ســــتكون حتمية 

حتى تتحسن الأوضاع.
ورغـــم أن أزمة البطالـــة الحالية تعيد 
إلى الأذهان الأزمـــة المالية العالمية التي 
وقعت عام 2008، إلا أن الفارق بين الاثنتين 
أن هذه الأزمة مؤقتة وســـيعود الناس إلى 

أشغالهم بمجرد كبح جماح الفايروس.
وأثــــارت هــــذه الأزمــــة الحاليــــة حس 
التضامــــن بين الناس. ويضرب بنســــون 
مثــــالا بأصحاب المطاعم في حي مانهاتن 
الــــذي يســــكنه، إذ يواظبــــون علــــى دفــــع 
الرواتب للعاملين بانتظام وبعضهم نظم 

حملات لجمع التبرعات للعاملين.
مــــن  المبــــادرات  هــــذه  أن  صحيــــح 
أصحــــاب المطاعم لــــن تحل المشــــكلات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة المتجذرة، إلا 
أنها ســــتخفف عن الناس مشــــاعر الحزن 
والغضــــب وتأنيب الذات، لأنهم لم يفقدوا 
وظائفهم بسبب تقصير أو خطأ ارتكبوه.

الشــــــباب هم الفئة الأشــــــد والأســــــرع تضررا بين كل الفئات من تداعيات 
جائحة فايروس كورونا المســــــتجد بالنسبة لحياتهم العملية، حيث أدت إلى 
اضطراب التعليم والتدريب ووضعت عراقيل كبيرة في طريق دخولهم إلى 
ســــــوق العمل أو في التنقل بين الوظائف، خصوصــــــا أنهم المجموعة التي 

غالبا ما تعمل بعقود عمل غير رسمية وأجور منخفضة.
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نصف الطلاب الشباب 
يتوقعون أنهم سيتأخرون 
في إكمال دراستهم بينما 

10 في المئة منهم لن 
يتمكنوا من إكمالها

بالتفاؤل لأن قطــــاع الأعمال بحاجة لوقت 
أعادت طويل للتعافــــي، والمطاعــــم التي
فتــــح أبوابها لن تعيد كافــــة العمال لديها 
للعمل، إنما ســــتكتفي بعدد قليل لتسيير 
أمورها خاصــــة أنها مع الالتزام بالتباعد 
لن تعود للعمل بكامل طاقتها واستيعابها 

كما كان الحال سابقا.
وسعاد هي واحدة من ملايين العمال 
الشباب حول العالم الذين فقدوا وظائفهم، 
وفق مــــا أكدت منظمة العمــــل الدولية في 

تقرير لها هذا الأسبوع.
وقالــــت المنظمــــة إن الشــــباب كانوا 
”الأشــــد والأســــرع تضررا بين كل الفئات“ 
مــــن تداعيات جائحــــة فايــــروس كورونا 

المستجد بالنسبة لحياتهم العملية.
وأشارت إلى أن أكثر من واحد من بين 
كل ســــتة أشــــخاص في العالم توقفوا عن 
العمل منــــذ تفجر الأزمة، وهو ما يســــلط 
الضــــوء علــــى مجموعــــة غالبا مــــا تعمل 
بعقود عمل غير رسمية وأجور منخفضة، 
وتعمل بنســــبة كبيرة في قطاعات أغلقت 
الجائحــــة مثــــل تجارة  أبوابهــــا بســــبب

التجزئة.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء عن 
تقريــــر منظمة العمل القــــول إن الجائحة 
شكلت ضربة ثلاثية للشباب، فهي لم تدمر 
فقــــط وظائفهم وإنمــــا أدت إلى اضطراب 
التعليــــم والتدريب وتضــــع عراقيل كبيرة 
في طريق دخولهم إلى سوق العمل أو في 

التنقل بين الوظائف.

جدا هي عدم قدرته على مســــاعدة عائلته
حلب، خاصة مع التدهور الاقتصادي فــــي
والغــــلاء الفاحش الذي تعيشــــه ســــوريا

حاليا.
ويتابع أنه ليس الوحيد الذي يعيش
هذه الظروف ويعيل أسرته في سوريا، إذ
يشاركه العديد من أصدقائه هذه المحنة.

”المرصد“  ”وتظهر النسخة الرابعة من
الصــــادر عن منظمة العمــــل الدولية حول
– 19 أيضا أنــــه لدى إجراء تأثيــــر كوفيد
اختبارات الكشف عن الإصابة بالفايروس
بصورة كثيفة يقل الاضطراب في ســــوق
العمــــل ومن الناحيــــة الاجتماعية مقارنة
بما يحدث في ظل تدابير الحجر الصحي

واحتواء الوباء.
ففــــي البلدان التي تجــــري اختبارات

شكشــــف عــــن الإصابة  كثيفــــة لل

وتقول منظمــــة العمل الدولية إن لذلك
ثلاثة أسباب؛ فالاختبار والفحص يقللان
من الحاجة إلى تدابير احتواء صارمة كما
أنهما يعززان ثقة الجمهور عبر تشــــجيع
الاستهلاك والمساعدة في دعم التوظيف،
الاضطرابــــات تقليــــل  فــــي  ويســــاعدان 

التشغيلية في مكان العمل.
بالإضافــــة إلى ذلك، يمكن أن يســــاهم
الاختبار والفحص بشكل مباشر في خلق
وظائف جديدة، حتى وإن بصورة مؤقتة.
تكــــون أن  ”يمكــــن  رايــــدر  وقــــال 
ما الاختبــــارات والفحوصات عنصــــرا قيِّ
في اســــتراتيجية مكافحة الخوف، والحد
مــــن المخاطــــر، والنهــــوض باقتصاداتنا

ومجتمعاتنا بسرعة“.
وعلى الصعيد العالمي، تستمر الأزمة
في التســــبب في ”انخفاض غير مســــبوق
النشــــاط الاقتصادي ووقت العمل في في
منظمة العمل جميع أنحاء العالم“، وفق
الدوليــــة التــــي تشــــير إلــــى أن منطقة
الأميركيتين هــــي الأكثر تضررا، تليها
أوروبا ومن ثم آسيا الوسطى.
ومقارنة بالربع الرابع من
عــــام 2019، لاحظــــت المنظمة
في المئة 4.8 انخفاضا بنسبة
في ســــاعات العمل فــــي الربع
(وهو ما الأول مــــن عــــام 2020
يعادل 135 مليــــون وظيفة على
أساس أسبوع عمل مدته

48 ساعة).
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